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By homsrevolution 11/19/2011

بیان المركز حول كذبة الصراع الطائفي في سوریا ولا سیما في حمص، وحقیقة
المؤامرة الجدیدة التي تُحاك

/homsrevolution.wordpress.com/2011/11/19/hrmc-sectarian-war-statement

 بدا واضحا في الأیام الأخیرة تداول السیاسیین الغربیین بكثافة لمصطلح الحرب الأهلیة وإقرارهم بإمكانیة نشوبها في سوریا
وكأن أحداث الیوم هي ولیدة الأمس ولیس بعد ثمانیة أشهر من جرائم ضد الإنسانیة. سمعنا هذا الأمر على لسان وزراء خارجیة
روسیا والولایات المتحدة وتركیا وإیران، وأخیراً على لسان الدكتور برهان غلیون وإن كان كل منهم قد ذكر الأمر بسیاق ونبرة

مختلفین.

إن هذا التوافق المفاجئ لیس ولید الصدفة، وتركیز وسائل الإعلام الغربیة و العربیة على عملیة الجیش السوري الحر البطل
ضد مقر المخابرات الجویة في حرستا والتضخیم من حجمها یدفعنا إلى التدقیق في خفایا المستجدات على ساحة الثورة السوریة.

ولكن قبل الخوض في هذا التدقیق یجب أن نؤكد على الحقائق الأتیة:

–        الثورة السوریة انطلقت للمطالبة بالحریة والكرامة للشعب السوري ورفع الظلم عنه، بغض النظر عن طائفة أوعرق
النظام السوري وأعوانه.

–        إن إختزال الثورة السوریة إلى حرب أهلیة لأسباب طائفیة هو تشویه متعمد للحقیقة وظلم بواح بحق الشهداء والجرحى
والأسرى، وتمییع للقضیة بما یخدم مصالح النظام، وهي مساواة مجحفة بین الضحیة والجلاد، وبین الشریحة الأوسع المقموعة

من الشعب السوري وفئة محدودة ومنتفعة من النظام.

–        لقد قام النظام خلال عقود حكمه بتجنید وتجییش الطائفة العلویة لخدمة مصالحه وهذه حقیقة لا ینكرها إلا جاهل، هي
حقیقة لا تدین الطائفة بالمجمل إذا ما فُهم الإطار التاریخي والإجتماعي للحدث، ونذكرها في هذا المقام من باب التوصیف للحالة

لا التعریض أو الإتهام.

–        عزز النظام من تجییشه الطائفي بعد بدایة الثورة وراهن على نشوب حرب طائفیة وذلك عن طریق شن حرب طائفیة
أحادیة الجانب لم یقع في فخها الشعب السوري على الرغم من الحملة الإعلامیة والأمنیة-العسكریة المستعرة التي قام بها

النظام.

–        بناءً على النقطتین السابقتین، فأنه من المنطق أن تكون جُل الجهات التي تنفذ عملیات القتل والقمع في بعض المناطق
(وعلى رأسها حمص) من الطائفة العلویة لا بسبب كونهم علویین ولكن بسبب كونهم أزلاما للنظام.

–        لا یخفى على أحد ما عانته حمص من النظام الأسدي الذي ضاعف من جرعاته الطائفیة في المدینة والتي تمكَّن الشعب
الحمصي الأصیل من التصدي لها بوعي سیاسي وفكري عالي جدا ولا سیما إذا أخذنا بعین الإعتبار المأسي والمظالم التي

تعرضت لها حمص.

–        إن ظهور بعض الحالات المنعزلة لإعتداءات على بعض أفراد الطائفة العلویة كانت محدودة جدا مقارنة بالإجرام الذي
مارسه النظام، وكان نتیجة مباشرة لاختطاف الحرائر من الأحیاء والمناطق الثائرة والإعتداء علیهن في بعض الحالات.

إن هذه الحقائق التي یعرفها كل من یتابع الأحداث في سوریا وحمص بالذات عن كثب وعلى أرض الواقع لامن وراء المكاتب
ومن العاصمات الأوروبیة تؤكد أن الثورة السوریة بریئة من أي طائفیة، وأن الهدفین الوحیدین من تثبیت هذه التهمة الباطلة

على الحالة السوریة هما:
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–        رمي طوق نجاة جدید إلى النظام وذلك بتحویل الثورة إلى مواجهة طائفیة تهدد كل الطوائف والأقلیات وتقدیم النظام
كالطرف الوحید القادر على حمایة الأقلیات.

–        إعفاء المجتمع الدولي نفسه من التدخل المباشر في سوریا والاكتفاء بالعقوبات والإدانات. یجب أن نعي تماما أن
العقوبات السیاسیة والإقتصادیة لم تُسقط نظاما في التاریخ، والمجتمع الدولي ینأى بنفسه دائما عن صراعات داخلیة طائفیة أهلیة
ویكتفي بالمراقبة عن بعد. والأهم من كل ذلك، هو أن أكثر ما یخشاه النظام هو حظر جوي أوضربة عسكریة تكون بدایة نهایته،

وما دون ذلك فهو مقدور علیه بالنسبة له.

إن تصویر الثورة السوریة على أنها صراع طائفي سیؤدي إلى قطع الطریق على أي مساعدة دولیة فعالة وتقود البلاد إلى
السیناریو الذي یحبذه النظام وهیئة التنسیق وهو المزید من “الكفاح الدیموقراطي” حتى نتمكن من “تغییر موازین القوى” في

سوریا ومن ثم نسقط النظام الأمني للأسد.

وبینما لا نستغرب تصریحات النظام وحلفائه بشأن الحرب الأهلیة والطائفیة، فإنه لا یمكننا إلا أن نستهجن ونستنكر بیان الدكتور
غلیون حول الوضع في حمص والذي جاء متوافقا مع بیان هیئة التنسق والذي ساوى فیه بین الثوار الكرام والعصابة الطائفیة

المجرمة التي توغل في قتل شعبنا واستباحة أعراضه وممتلكاته.

ما هكذا تورد الإبل یا دكتور، و”الوفاق الوطني” الذي تدعو له لا یتم عن طریق مساواة الضحیة مع الجلاد، وقد أثار حفیظتنا
أن نجد بیانك على صفحتك الشخصیة وصفحة هیئة التنسیق ولكن باسمك الشخصي وباسم المجلس الوطني، في حین خلت
صفحة المجلس من إي إشارة لهكذا بیان، فهل كان البیان باسمك الشخصي أم أنك سید المجلس الوطني تستعمل اسمه وقت

ما شئت؟ ولماذا یَرِد البیان على صفحة هیئة التنسیق بدلاً من صفحة المجلس الوطني السوري؟

نرجو ألا یكون الدكتور برهان غلیون قد حنَّ إلى ماضیه القریب في هیئة التنسیق، وننصحه بأن یستثمر المزید من وقته في
التعرف عن كثب لما یجري في مدینته البطلة المنكوبة والمظلومة حتى من الأقربین، بدلا من السفر إلى حلفاء النظام في مهام

مستحیلة.

المركز الإعلامي لدعم ثوار حمص
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